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ميـــــر  
ٔ
الخطـــــابي محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم الا

خيـــرة علــى تــدوين ملحمـــة 
ٔ
خــلال ســنواته الا

التي خاضها هـو رفاقـه مـن  ،الريف الجهادية
جــل حريــة وكرامــة بلادهـــم، فتــرك لنــا إرثـــاً 

ٔ
ا

رخــت لفتــرة خطــا فيهـا شــعب شــمال إفريقيــا 
ٔ
ضـخماً مــن المعلومــات التـي ا

ميـــر الخطـــابي 
ٔ
خـــر الخطـــوات نحـــو اســـتقلاله التـــام والنـــاجز، تـــرك لنـــا الا

ٓ
ا

مذكراتــه شـــهادة علــى العصـــر الــذهبي لكـفـــاح شــمال إفريقيـــا، ونحمـــد الله 
ن 

ٔ
جعــل لنــا الســبق فــي الإطـلاع ودراســة تلــك المــذكرات التــي طالمــا علـى ا

شــغلت الكـثيــرين، تــرى مـــاذا قــالوا عــن تلــك المـــذكرات ومــا هــي قيمتهـــا 
ٔ
ا

  الحقيقية ؟
ـــــدة  ـــــاب فـــــي مقـــــال لـــــه بجري كـتـــــب الصـــــحفي المصـــــري محمـــــد دي

ميــر الخطـــابي : الجمهوريــة
ٔ
خــر مـــرة التقيــت فيهــا بالبطـــل المغربــي الا

ٓ
فــي ا

يت البسمة ترتسم 
ٔ
على وجهه، وكـان راضـياً كـل الرضـا، ويومهـا فـاجئني را

 مُثير وقال لي
ٔ
  -:بنبا

  .لقد انتهيت -
  من ماذا ؟ -
  .انتهيت اليوم من كـتابة مذكراتي -
ميــــر يكـتــــب مذكراتــــه فـــــي  -

ٔ
 الا

ٔ
فعرفــــت ســــر ابتســــامته، لقــــد بــــدا

خيــرة وكــان يُكــرس كــل وقتــه لكـتابتهــا، وكنــت أتتبــع جهــوده 
ٔ
الســنوات الا

الكبيـر، وكـان يُخبرنــي بـالعروض التـي تنهـال عليـه مــن  لإتمـام هـذا العمـل
كبريــات الصــحف العالميــة لشــراء حــق نشــر تلــك المــذكرات، إن مــذكرات 
الخطــــابي وثيقــــة تاريخيــــة هامــــة ســــيتغير أمــــام حقائـقهــــا تــــاريخ المغــــرب 
العربـــــي كلـــــه، إنهـــــا ســـــجل حافـــــل لـــــذكريات أربعـــــين عـــــام مـــــن الحـــــرب 

يم الكبيــر عــن كـثيــر مــن المعــارك والســلام، وفــي هــذا اللقــاء حــدثني الــزع
لته

ٔ
حداث التي تضمنتها مذكراته، فسا

ٔ
  :والا

ما دامت المـذكرات قـد تمـت، فلمـاذا لا تعهـد بهـا إلـى الصـحف  -
  ودور النشر ؟

مير قليلاً، ثم قال -
ٔ
  :صمت الا

إننــي رجــل فقيــر ومحتــاج لــثمن جهــدي فــي كـتابــة المــذكرات،  -
  ولكن هل هذا كل شيء ؟

  !ملكاً لك، إنه ملك لكل العرب لكن تاريخك ليس  -
ميـر فـي حيـاء وتواضــع -

ٔ
لكننـي لا أثـق فـي الصـحف التــي : قـال الا

تقــــدمت بعروضـــــها المغريـــــة، إن تلــــك الصـــــحف تـــــتكلم باســـــم 
ــــة الاســــتعمار،  ــــا قضــــيت عمــــري فــــي محارب الاســــتعماريين، وأن
عـــرفهم جيـــداً لقـــد زيفـــوا كـثيـــر مـــن  ن يُحرفوهـــا، إننـــي أ خشــى أ وأ

  .ا عن حرب الريفالحقائق عندما كـتبو
ولـى بمـذكرات بطـل مثلـك ؟ صـمت  - ليست الصحافة العربية أ أ

نــــا  ميـــر ولــــم يــــرد علـــى ســــؤالي، وقــــد ارتســـمت علــــى وجهــــه وأ
ٔ
الا

لـــم، عرفـــت ســـرها فيمـــا 
ٔ
ذنه فـــي الانصـــراف مســـحة مـــن الا

ٔ
اســـتا

شـــهر صـــحف العـــالم ســـعت إليـــه تعـــرض نفســـها،  ن أ بعـــد، إذ أ
ميـــر لكـــن صـــحيفة عربيـــة واحـــدة لـــم تســـع إليـــه، ولـــم 

ٔ
يكـــن الا

  .)١(الخطابي بالرجل الذي يعرض نفسه

                                                             
مير عبد الكريم الخطابي: محمد دياب - ١

ٔ
جريـدة الجمهوريـة  -صفحة من مذكرات الا

ونشــر تحـــت نفـــس العنــوان فـــي مقـــال ، م١٩/٣/١٩٦٣بتـــاريخ " المصــرية"
م، ٦/٦/١٩٦٣فـي عـددها الصـادر يـوم " المصـرية"نشر بمجلة صـباح الخيـر 

ميــــر عبــــد الكــــريم الخطــــابي: وورد بكـتــــاب محمــــد ســــلام أمزيــــان
ٔ
ـــزء  -الا الجــ

  .وما بعدها ٢٩٣ص -خامسال

  حسن البدوي
  كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر

   باحث مصري مقيم في دولة قطر

hassan_elbadawy@hotmail.com  

 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ميــــر محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم مــــذكرات ، حســــن البــــدوي

ٔ
الا

مـــارس  ؛العـــدد الســـابع -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.الخطـــابي
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ميــــر الخطــــابي عنــــدما يُســــئل عــــن المــــذكرات يقــــول 
ٔ
إن "كــــان الا

، وفيهـــا كــــل شـــيء، لكنـــي لــــن ٣٠٠٠مـــذكراتي جـــاهزة وعــــدد صـــفحاتها 
ن

ٓ
نشـــرها الا

ٔ
، كـتـــب الصـــحفي جمـــال ســـليم بجريـــدة الجمهوريـــة عـــن )٢("ا

 
ً
ميــر قــائلا

ٔ
له عــن مذكراتــه : "الا

ٔ
ســا

ٔ
عــن حــرب الريــف وعــن  مذكراتــه -كنــت ا

ن بعضــها الـــذي  -المنفــى
ٔ
ثــق ا

ٔ
نــه نشــر بعضــها، وكنــت ا

ٔ
فكــان يقــول لــي ا

نشـره لا يُمثـل إلا المقـدمات، فحـرب الريــف هـي الحـرب الوحيـدة التـي لــم 
و 

ٔ
تحــــــظ بدراســـــــة مُنصــــــفة مـــــــن البــــــاحثين والمـــــــؤرخين ســــــواء العـــــــرب ا

جانــب، لـــذا كـــان لابــد مـــن إلقـــاء الضـــوء عليهــا وبعـــث البطـــولات التـــي
ٔ
 الا

خصــــب فتــــرات التــــاريخ 
ٔ
ــــى فتــــرة مــــن ا ــــروح إل خــــاض غمارهــــا، وإعــــادة ال

ن، وإن الــبعض 
ٓ
العربــي، وكــان يقــول لــي إن بقيــة المــذكرات لــن تنشــر الا

حبســه عنــدي مُجــرد إشــارات ضــوئية قــد تكشــف كـثيــر مــن الــدُمى 
ٔ
الــذي ا

  .اللاعبة على مسرح السياسة
له دائمـــاً عـــن معـــارك حـــرب الريـــف فيقـــول

ٔ
ســـا

ٔ
ن : "كنـــت ا

ٔ
تريـــد ا

ٔ
ا

قول لك إننـا كنـا نستشـهد فـي كـل معركـة 
ٔ
ن ا

ٔ
تريد ا

ٔ
عمالي ؟ ا

ٔ
تحدث عن ا

ٔ
ا

؟ نعـم لقـد كنـا نواجـه المــوت فـي كـل معركـة، وكنــا نخـرج مـن كـل معركــة 
  .)٣(بعمر جديد

مريكيـة تعــرض 
ٔ
يــام اتصـلت بـه شـركة ا

ٔ
ميـر الخطـابي با

ٔ
قبـل وفـاة الا

ن
ٔ
ميـــر رفـــض مُعتـــذراً بـــا

ٔ
ـــه ومعركـتـــه، لكـــن الا ن يبيعهـــا قصـــة حيات

ٔ
 عليـــه ا

الوقــت لــم يحــن بعــد لنشــر مذكراتــه، التــي ظــل يُنقحهــا حتــى ســقط القلــم 
  . )٤(من يده

ميــــر 
ٔ
علـــى أي حـــال فقـــد أتــــيح للكاتـــب الإطـــلاع علــــى مـــا خطـــة الا

الخطابي فـي المـذكرات مُسـجلاً رحلـة كـفاحـه بـالريف، التـي حـارب خلالهـا 
م إلـى ١٩٢٦كل من أسبانيا وفرنسا، حتى كان ما كـان مـن أمـر نفيـه عـام 

كـثـر مـن عقـدين مـن الزمـان، حتـى غادرهـا جز
ٔ
يرة رينيون، التي بقى بهـا لا

م، أما المذكرات فقد جاءت في ثلاثـة كـتـب علـى ١٩٤٧ونزول بمصر عام 
  -:النحو التي

ول
ٔ
ساة مُراكُش:      "الكـتاب الا

ٔ
  .جزء واحد"   ما

سباني:      "الكـتاب الثاني
ٔ
  .جزء واحد"   الشعب يواجه الاستعمار الا

  .جزآن"   المنفى:      "الثالثالكـتاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
سد في فراشه - ٢

ٔ
خبار : رأيت الا

ٔ
فـي عـددها الصـادر " المصرية"مقال نشر بجريدة الا

  .م٢٤/١/١٩٥٩يوم 
  .م٨/٢/١٩٦٣بتاريخ  -"المصرية"جريدة الجمهورية : جمال سليم - ٣
هــرام  - ٤

ٔ
فــي عــددها " المصــرية"مــن مقــال الصــحفي حمــدي فــؤاد منشــور بجريــدة الا

  .م٨/٢/١٩٦٣الصادر يوم 

ميــر الخطــابي قــد شــرع فــي كـتابــة 
ٔ
لمــذكرات عقــب وصــوله اكــان الا

لـــح عليـــه الكـثيـــر
ٔ
ن ا

ٔ
ل تلـــك الملحمـــة ين بضـــرورة تســـجيإلـــى مصـــر بعـــد ا

مـــــة ،المغربيــــة الكبــــرى 
ٔ
ميـــــر ، فلتكـــــون مرجعــــاً لشــــباب الا

ٔ
كــــان علــــى الا

ن 
ٔ
ن يسـتجمع كـل ملكاتـه لتـذكر  هيشرع في كـتابـة مذكراتـالخطابي قبل ا

ٔ
ا

كـثــر
ٔ
حـداث التـي جــرت بـالريف قبـل ا

ٔ
ربعـ مـن الا

ٔ
كمـا كـان عليــه  ،ن عامــاً يا

حـــداث وشـــاركوا فيهـــا
ٔ
ولـــم يكـــن  ،الاســـتعانة بـــبعض مـــن عايشـــوا تلـــك الا

ســـرته النـــبلاء
ٔ
فـــراد ا

ٔ
لة ســـوى ا

ٔ
ميـــر فـــي تلـــك المســـا

ٔ
الـــذين لـــم  ،ليســـاعد الا

ـــه خـــلال الحـــرب الريفيـــة، وكـــان علـــى يكونـــوا ســـوى بعـــض جنـــوده ور  جال
س هـــؤلاء شـــقيقه 

ٔ
 را

ٔ
محمـــد الخطـــابي الـــذي كـــان قـــد تـــولى قيـــادة الجبهـــة ا

كـــذلك كـــان عمـــه عبـــد الســـلام  والجنوبيـــة خـــلال حـــرب الريـــف، الغربيـــة
مــــينالــــذي كــــان 
ٔ
الريفيــــة وحــــافظ مســــتنداتها وماليتهــــا،  حكومــــةســــر ال ا

مغـــار كــذلك كـــان محمــد 
ٔ
ه فـــي المفاوضـــات بـــن زيــان كبيـــر يورانـــه وممثلــا

ـــان الحـــرب الريفيـــة التـــي جـــرت ســـبان إب
ٔ
ـــم يكـــن هـــؤلاء الـــذين و ،مـــع الا ل

ميــر لمذكراتــه وذكرنــاهم علــى قيــد الحيــاة وقــت كـتابــة 
ٔ
فقــط، بــل كــانوا الا

يضاً 
ٔ
  .يعيشون معه في القاهرة ا

نسـخها بلما كانت كـتابة مثل تلك المذكرات بحاجة إلـى مـن يقـوم 
لــة الكاتبــة 

ٓ
نــذاكوســيلة الكـتا -علــى الا

ٓ
ميــر الخطــابي  -بــة ا

ٔ
لــذا اســتعان الا

شـخاص تنـاوبوا 
ٔ
سـنوات، وهـم خـلال عـدة القيـام بهـذا العمـل علـى بعدة ا

ــــر، و )يعلــــي الحمــــام( مــــن  )٥()محمــــد عبــــد الــــوارث الصــــوفي(مــــن الجزائ
 )محمـود الكبيـر(مـن المغـرب، إضـافة إلـى  )محمد سلام أمزيـان(مصر، و

خيـــر فـــي كـتابــه 
ٔ
يســر"مــن مصـــر، وذكـــر هــذا الا

ٔ
أنـــه هـــو " بطـــل الجنـــاح الا

مير الخطابي بكـتابة المذكرات وأنه اشترك في كـتابتها
ٔ
  .الذي أشار على الا

لمــا كانـــت المــذكرات قـــد تنـــاوب علــى كـتابتهـــا عــدة أشـــخاص كمـــا 
ميــر الخطــابي هــذا كــون اصــياغتها وكـتابتهــا، فروقــاً فــي ذكرنــا، لــذا نجــد 

ٔ
لا

حــــداث والوقـــــائع لهـــــم  يســــردكــــان 
ٔ
ليكـتبوهــــا، ثـــــم يقــــوم هـــــو شــــفاهة الا

بمراجعتهـــا وتصـــويب مـــا يجـــده بهـــا مـــن أخطـــاء فـــي الكـتابـــة أو فـــي ســـير 
حــــداث

ٔ
ميــــر تــــوفرت لــــدينا وعلــــى هــــذا فقــــد  ؛الا

ٔ
عــــدة نســــخ لمــــذكرات الا

حـدى النسـخ التـي كـتبهـا المرحـوم إالخطابي، ففـي الوقـت الـذي نجـد فيـه 
ويلة تضم أحـداث الريـف والمنفـى معـاً، مثلاً تسجل فترة ط يعلي الحمام

  .نجد أن محمد أمزيان قد دون أحداث المنفى فقط في جزأين كاملين
تـوفر عــدة نسـخ مــن المـذكرات علــى هـذا النحــو جعلنــا حقيقـة فــإن 

حــداث، 
ٔ
معلومــات مُكملــة لبعضــها الـــبعض الجـــاءت إذ نلــم بتفاصــيل الا

مير الخطابي كـومطمئنة لنا على صحتها، خاصة 
ٔ
ن الا ان قـد اطلـع عليهـا أ

ـــا وقـــد رأى الكاتـــب بنفســـه تصـــويبات  ،جميعـــاً وصـــوبها بنفســـه كمـــا ذكرن
ميــر الخطــابي بخــط يــده وبــالقلم 

ٔ
والتــي لا تكــاد تخلــو منهــا " الرصــاص"الا

  .إحدى صفحات المذكرات
ن المــذكرات لــم تكــن  ميــر الوحيــد لتــاريخ انتــاج الجــدير بالــذكر أ

ٔ
لا

فقـد شـاركـتها فـي ذلـك عشـرات الوثـائق والمسـتندات  الجهـادي، الخطابي
راء  ميـر الخطـابي مـن آ

ٔ
لحقناها بهـذا الكـتـاب، إضـافة إلـى مـا كـتبـه الا التي أ

فيمـــا يجـــري فـــي العـــالم مـــن أحـــداث، فعلـــى ســـبيل المثـــال عثـــر الكاتـــب 
ميــر الخطـــابي علــى كـتـــاب تربــو صــفحاته عـــن مئــة صـــفحة 

ٔ
وراق الا ضــمن أ

لة  تنسخ
ٓ
مير رأيه فـي القوميـة العربيـة، وأوضـح الكاتبة، أورد فبالا

ٔ
يه الا

مـــا فيــه موقفــه مـــن القائــد المصــري جمـــال عبــد الناصــر د فقـــالمــذكرات ، أ
  :جاءت مُفصلة على النحو التالي

                                                             
ســتاذ - ٥

ٔ
ميــر الخطــابي الكاتـب فــي أحــد اللقــاءات / أخبـر الا

ٔ
ســعيد الخطـابي نجــل الا

ميــر 
ٔ
ن عبــد الــوارث الصــوفي كــان واحــداً ممــن شــاركوا فــي كـتابــة مــذكرات الا

ٔ
بــا

  .الخطابي
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  جزء واحد" مأساة مُراكُش" :الكتاب الأول

ميــر الخطــابي 
ٔ
حــوال المغــرب شــعباً فــي هــذا الكـتــاب اسـتعرض الا

ٔ
ا

راضـيه، مـروراً في وفكراً وموارداً، 
ٔ
وربـي لا

ٔ
الفتـرة التـي سـبقت الاسـتعمار الا

دى إلــى تفشــي الانحــلال وخــروج 
ٔ
صــاب ســلاطينه مــن فتــور وضــعف ا

ٔ
بمـا ا

مــر؛ ممــا دفــع النــاس إلــى الاعتقــاد 
ٔ
ولــى الا

ٔ
فــي مشــايخ الــبعض عــن طاعــة ا

الطــــرق الصــــوفية وجعلهـــــم فريســــة للمشـــــعوذين والــــدجالين، ويســـــتمر 
 
ٓ
مير في رصـد حـال المغـرب ومـا ا

ٔ
ل إليـه مـن تـردىً شـمل معظـم منـاحي الا

وروبــــــا واســــــتعمارييها، مــــــروراً 
ٔ
الحيــــــاة، حتــــــى صــــــار مطمعــــــاً لمغــــــامري ا

وربيــين بشــمال إفريقيــا ومــا صــاحب ذلــك مــن 
ٔ
ولــى لنــزول الا

ٔ
بالمراحــل الا

مزيــان
ٔ
مثـال ســيدي محمـد ا

ٔ
، مقاومـة مــن جانـب المغاربــة، قادهـا زعمــاء ا

حمـــد الريســـوني، إضـــافة إلـــى ظهـــور مُـــدعي الســـيدي 
ٔ
 ،عـــرش بـــو حمـــارةا

ميــر 
ٔ
محمــد عبــد وكيــف تصــدى لــه المُجاهــد عبــد الكــريم الخطــابي والــد الا

  .الخطابي حتى قضى عليهالكريم 

   :الكتاب الثاني

  جزء واحد" الشعب يواجه الاستعمار الأسباني"

ســـبانيا فـــي المنطقـــة التـــي 
ٔ
ميـــر الخطـــابي لسياســـة ا

ٔ
يعـــرض فيـــه الا

لمــــان فــــي تلــــك  لــــدور الــــذيلإضــــافة ، احتلتهــــا بشــــمال المغــــرب
ٔ
لعبــــه الا

مـــر الـــذي دفـــع والـــد 
ٔ
المنطقـــة لاســـتغلال مـــا بهـــا مـــن ثـــروات معدنيـــة، الا

مير الخطابي رحمه الله إلى التعامـل مـع كـلا الجـانبين
ٔ
علـى حـذر بُغيـة  ،الا

الوقوف على حقيقة نواياهم تجـاه الريـف، فلمـا رأى والـده سـوء النيـة وقـد 
سـبان وأعـوانهم مـن المتـو

ٔ
اطئين المغاربـة، ثـار فـي غلب علـى تصـرفات الا

مـر الــذي كـان ســبباً فــي هـوجه
ٔ
ســباني، الا

ٔ
م وأعلنهــا حربـاً ضــد الاحـتلال الا

كبـر 
ٔ
سـبان لابنـه الا

ٔ
ميــر –اعتقـال الا

ٔ
بُغيــة  -الخطـابيمحمـد عبـد الكـريم  الا

ب عــن مواصــلة كـفاحــه حتــى 
ٔ
إضــعافه، إلا أن تلــك التصــرفات لــم تثنــى الا

 أحد خيانة لسقط نتيجة 
ٔ
  .م١٩٢٠عام  سبانالمتواطئين مع الا

ميــر لكيفيــة توليــه 
ٔ
سيســه الثــم يعــرض الا

ٔ
قيــادة خلفــاً لوالــده، ولتا

الريفيـــة وإرســـاءه لقواعـــدها، التـــي اشـــتملت علـــى جميـــع شـــئون  حكومــةال
 ،المعـاركمـئات ض اجـيش مُـنظم اسـتطاع خـلالدولة المُنظمة، وتكوينـه 

ميـــر لكيفيـــة توســـع  الانتصـــارات،حقـــق أعظـــم و
ٔ
الحكومـــة كمـــا يعـــرض الا

ســـبان إلـــى  ؛شـــمل منطقـــة الجبـــل وغمـــارةلتالريفيـــة 
ٔ
مـــر الـــذي دفـــع الا

ٔ
الا

وا فــي توســع ال الريفيــة تهديــداً  حكومــةالتحــالف مــع الفرنســيين، الــذين رأ
ميــر لنفــوذهم فــي المنطقــة، ويعــرض 

ٔ
لمــا تبــع ذلــك مــن تــوالي ضــربات الا

ميــر الخطــابي الحليفــين الموجعــة علــى مُ 
ٔ
جاهــدي الريــف، انتهــاءً بإقــدام الا

بتسـليم نفسـه للقـوات الفرنسـية، شـريطة عـدم هم افتداء من تبقى منعلى 
ميــر الخطــابي هــذا الكـتــاب بمــا 

ٔ
و إلــى الــريفيين، ويختــتم الا الإســاءة إليــه أ

فضـت إلـى نفيـه هـو  سبان وحلفائهم الفرنسـيين مـن مشـاورات أ
ٔ
دار بين الا

سرته وبعض قادته ورفاقه إلى جزيرة رينيون   .م١٩٢٦عام  وأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزآن "المنفى": الكتاب الثالث
ميــــر لفتــــرة تجــــاوزت العشــــرين عامــــاً الكـتــــاب فــــي هــــذا 

ٔ
يعــــرض الا

بناءهـــا، 
ٔ
ســرة معظــم ا

ٔ
نجبــت خلالهــا الا

ٔ
ســـرته، ا

ٔ
قضــاها فــي المنفــى هــو وا

ســرة 
ٔ
فــراد الا

ٔ
مــروراً بمراحــل نمــوهم المختلفــة، إضــافة إلــى كيفيــة تعامــل ا

شــــبه 
ٔ
ولــــى مـــن المنفـــى ا

ٔ
مـــع ســـكان الجزيـــرة، وكيــــف كانـــت الســـنوات الا

سـرته ليــل نهــار، ثــم اقبــة مُر بالسـجن، إذ كــان الحــراس يتنـاوبون 
ٔ
ميــر وا

ٔ
الا

لمـان إلـى محاولـة تهريبـه مــن 
ٔ
يعـرض للمتغيـرات العالميـة التـي دفعـت بالا

ي مصـلحة  ،الجزيرة، ورفضه لتلك المحاولة
ٔ
التي لـم يـرى فيهـا الخطـابي ا

  .له ولا لبلاده
تــاح لهــا 

ٔ
ســرته ممــا ا

ٔ
يضــاً لتخفيــف الســلطات لقيــود ا

ٔ
ميــر ا

ٔ
يعـرض الا

جاريـة لتغطيـة نفقاتهـا المتزايـدة نتيجـة تزايـد ممارسة بعض النشـاطات الت
ميــر لفضـــوله السياســـي، 

ٔ
ربعـــين نفســـاً، كمــا يعـــرض الا

ٔ
فرادهـــا إلــى ا

ٔ
عــدد ا

ي فــي بعــض 
ٔ
 عــن إبــداءه الــرا

ً
نــذاك، فضــلا

ٓ
حــداث العالميــة ا

ٔ
ومتابعتــه للا

تـــاتورك، والمهاتمـــا غانـــدي وغيـــرهم، ثـــم 
ٔ
الحكـــام مثـــل مصـــطفى كمـــال ا

من الجزيرة، ورفضـه لهـا، ثـم لمحاولـة  يعرض للمحاولة الإيطالية لتهريبه
حــد الشــيوعيين، ثــم لوفــاة والدتــه ومــا تبــع ذلــك 

ٔ
خــرى فاشــلة مــن قبــل ا

ٔ
ا

صــدقائه الهنـود بــالجزيرة 
ٔ
حـد ا

ٔ
سـرة، وكيـف كــان وقـوف ا

ٔ
لــم بالا

ٔ
مـن حـزن ا

ميـر الخطــابي وأســرته مــن 
ٔ
إلـى جــواره ماديــاً ومعنويـاً ســبباً فــي أن أصــبح الا

  .أثرياء الجزيرة

ميـــر
ٔ
لاقتحـــام الإنجليـــز للجزيـــرة ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن  ثـــم يعـــرض الا

ســـرة مـــن قبــــل حاكمهـــا الفرنســـي، الـــذي خشـــي أن يقــــع 
ٔ
تهديـــد لحيـــاة الا

ميـر أسـيراً فـي يـد الإنجليـز فيُسـتعمل كورقـة ضـغط علـى فرنسـا، يعــرض 
ٔ
الا

ميـــر الخطـــابي أيضـــاً لمحاولاتـــه المتكـــررة للخـــروج مـــن الجزيـــرة وكيـــف 
ٔ
الا

غط الــوطنيين العــرب علــى فرنســا بـاءت جميعهــا بالفشــل، وكيــف كــان ضـ
  .للإفراج عن الوطنيين المنفيين سبباً في موافقتها على نقله إلى أراضيها

سـرة الخطابيـة للجزيـرة علـى مـتن 
ٔ
ميـر لمغـادرة الا

ٔ
وأخيـراً يعـرض الا

البــاخرة كاتمبــا، مــروراً بالعديــد مــن المــوانئ، وصــولاً إلــى عــدن التــي كــان 
يين المغاربـة المقيمـين فـي القــاهرة نزولـه بهـا سـبباً فـي سـعي بعـض الـوطن

ميـــر الخطـــابي لينـــزل 
ٔ
لـــدى الحكومـــة المصـــرية مـــن أجـــل تغييـــر وجهـــة الا

مــر علــى 
ٔ
بمصــر بــدلاً عــن فرنســا، وكيــف اســتطاع هــؤلاء المغاربــة عــرض الا

مير الذي وافق على النزول بمصر مواصلاً جهاده من جديد
ٔ
  .الا

ميــر الخطــابي مــن ســرد قصــة النــزول 
ٔ
بمينــاء بــور ســعيد بانتهــاء الا

واســتقبال محــافظ بورســعيد والصــحفيين ورجــال الدولــة لــه ينتهــي الجــزء 
ميــر الخطــابي، التــي تجــاوزت 

ٔ
الثــاني مــن الكـتــاب الثالــث مــن مــذكرات الا

لف صفحة تقريباً، بعـد إطلاعنـا علـى هـذا العـرض 
ٔ
صغر نسخها الا حسب أ

ميــر الخطــابي تلا
ٔ
حــداث مــن جانــب الا

ٔ
مــين للا

ٔ
حــظ الطيــب والتســجيل الا

تي
ٔ
  :الا

  وحـد
ٔ
مير الخطابي عنـد كـتابـة المـذكرات بـدور القائـد الا

ٔ
ثر الا

ٔ
لم يستا

حــداث 
ٔ
شــرك معــه مــن عايشــوا الا ذو اليــد العليــا فــي كـتابتهــا، فقــد أ

و موقعــــة معينـــة مـــن الحــــرب  بالفعـــل، وكـــان عنــــدما يمـــر بحادثـــة أ
حـــد قادتـــه 

ٔ
الريفيـــة لـــم يشـــهدها بنفســـه لوقوعهـــا فـــي جبهـــة تابعـــة لا

لسـرد مــا  -ويــذكر الشـخص -جـال لفـلان نتــرك الموهنـا : "كـان يقـول
، وهــذا مــا وجــدناه فــي الكـتــاب الثــاني عنــدما تــرك الحــديث "حــدث

حـــــداث والمعـــــارك فـــــي الجبهـــــة 
ٔ
محمـــــد ليتحـــــدث عـــــن الا لشـــــقيقه أ

  .الغربية التي كان يترأسها بنفسه

 مريم وعائشة الخطابي في المغرب رفقة
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  لاف الســطور إلــى مــا يــدل علــى نســبته
ٓ
ميــر الخطــابي فــي ا

ٔ
لـم يُشــر الا

نه إظهــاره بـــدور 
ٔ
ي عمــل مـــن شـــا

ٔ
و القائــد المُميـــز نهائيـــاً،  لا

ٔ
البطـــل ا

بطـــال  -نجــح مُجاهــدونا  -فعــل رجالنـــا : "إنمــا كــان يقــول
ٔ
اســتطاع ا

ي جهـد محمـود إلـى " الريف
ٔ
وما إلى ذلك من المعاني التـي تنسـب ا

  .غيره من المُجاهدين

  ،ميــر الخطــابي لذاتــه فــي كــل مــا كـتــب عــن حــرب الريــف
ٔ
نكــران الا

ي تلــــك الملحمــــة بحيــــث جعــــل مــــن شخصــــيته شخصــــية ثانويــــة فــــ
الجهادية الكبيرة، ناهيك عن عدم استنكافه ذكر مـا صـدر عنـه مـن 
لا 

ٔ
خطــاء، فنجــده يُقــر فــي غيــر موضــع بتصــرف مــا ربمــا كــان عليــه ا

ٔ
ا

  .يفعله على هذا النحو

  حــــداث
ٔ
ميــــر الخطــــابي بمــــا فــــي مذكراتــــه مــــن ذكــــر للا

ٔ
لــــم يكـتفــــي الا

عمــال الهامــة التــي قــام بهــا رجــال الريــف؛ بــل كــان يُســم
ٔ
ي عنــد والا

ي قبيلــة ينتمــون، 
ٔ
كـل حادثــة مــن قــاموا بهــا مــن المُجاهــدين وإلــى ا

بطـــال 
ٔ
ســماء عشـــرات الشخصــيات والا

ٔ
لــذا فقـــد حفلــت المـــذكرات با

 ،
ً
ن نـــدري عـــنهم شـــيئا

ٔ
ـــذين رحلـــوا عـــن عالمنـــا فـــي صـــمت دون ا ال

ســـماء وقبائـــل 
ٔ
 با

ً
درج تفصـــيلا

ٔ
ـــة لا ولـــولا خشـــية الكاتـــب مـــن الإطال

  .اهمهؤلاء المُجاهدين تخليداً لذكر 

  ميـــر الخطـــابي بمـــا عُـــرف بـــه مـــن إنصـــاف وعـــدل بحكـــم
ٔ
لـــم يكـــن الا

اشـــــتغاله بالقضـــــاء ليغـــــبن أي شـــــخص حقـــــه، فكمـــــا أنصـــــف ذوي 
النباهــة والوطنيــة نجـــده يحمــل علـــى الــذين صـــدرت عــنهم مواقـــف 
تتعارض مع ما كان يجب عليهم تجـاه وطـنهم وأنفسـهم، لـذا نجـده 

وكيـف كانـت نهايـة  يذكر مُسـمياً مـن خـانوا بلادهـم وكيـف خانوهـا،
ســاوية تناســبت مــع جــرمهم فــي حــق أنفســهم وأهلــيهم، 

ٔ
بعضــهم ما

لــيس هـــذا فقـــط بــل كـــان عنـــدما يمـــر علــى مـــن اختلطـــت بـــداخلهم 
الوطنيــة بالضــعف الإنســاني مــن حــب للمــال والشــهوات، نجــده لا 
يُرجح كـفة من تصرفاتهم علـى كـفـة، ويـذكر مـا صـدر عـنهم مـن خيـر 

وهـــذا مـــا " م علـــيهم للنـــاس والتـــاريخوســـنترك الحكـــ: "أو شـــر قـــائلاً 
وجـــدناه عنـــدما جـــاء ذكـــر عبـــد المالـــك نجـــل المُجاهـــد الكبيـــر عبـــد 

  .القادر الجزائري 

  ميـــر الخطـــابي متوافقـــة مـــع مـــا علمنـــاه مـــن ســـير
ٔ
جـــاءت مـــذكرات الا

حداث في تلك الفترة، اللهم لـو أردنـا تـرجيح كـفـة المـذكرات علـى 
ٔ
الا

مؤلفـــــات، لصـــــدورها عـــــن مـــــن عايشـــــوها وشـــــكلوا  مـــــا عـــــداها مـــــن
أحــداثها، إضــافة إلــى نــزاهتهم وبــراءة ســاحتهم مــن أن يكونــوا ذوي 
حـداث، فبـالرغم مـن طـول الفتـرة بـين 

ٔ
مصلحة فـي تغييـر حقيقـة الا

الحرب الريفية في عشرينات القـرن الماضـي وبـين أوائـل السـتينات 
ننــــا نلاحــــ ميــــر الخطــــابي لهــــا، إلا أ

ٔ
ــــة الا ن كـتاب ــــة ســــرد وقــــت أ ظ دق

حداث وذكر تواريخهـا مُعرفـة بالتـاريخين المـيلادي والهجـري، أو 
ٔ
الا

مطـــار والجفـــاف، بشـــكل دقيـــق، 
ٔ
و بمواســـم الا ربعـــة أ

ٔ
بالفصـــول الا

ـــــب اســـــتخدم أحـــــد البـــــرامج الكمبيوتريـــــة الحديثـــــة  حتـــــى أن الكات
ن مُعظمهــا إن  يــام وتــواريخ، فوجــد أ ميــر مــن أ

ٔ
للتحقــق ممــا ذكــره الا

مــر الــذي توافــق مــع مــا  لــم نقــل كلهــا قــد جــاءت
ٔ
دقيقــة مُحــددة، الا

حيانــاً عنــد  ســف لعــدم إســعاف الــذاكرة لــه أ ميــر مــن أ
ٔ
كــان يــذكره الا

مــر الــذي أعطانــا مزيــد مــن 
ٔ
مــروره بحادثــة مــا فــلا يتــذكر تاريخهــا، الا

مير وفيما تمتع به مـن قـوة للـذاكرة، التـي ذكرتنـا 
ٔ
الثقة فيما كـتبه الا

بيــــــات بمـــــا كــــــان عليــــــه العــــــرب القــــــدماء، الــــــذين 
ٔ
لاف الا حفظــــــوا آ

  .الشعرية رغم عدم معرفتهم للقراءة ولا الكـتابة

  ــــه حتــــى عنــــد تحدثــــه عــــن مينــــاً فــــي مذكرات
ٔ
ميــــر الخطــــابي ا

ٔ
كــــان الا

عمـــال الجـــادة مـــن 
ٔ
خصــومه، ولـــم يكـــن ليجـــد غضاضـــة فـــي ذكـــر الا

إن فلانـاً قـد صـدر عنـه كـذا : "خصومه، فنجده في غير موضع يقول
مانــة تحضــنا علــى 

ٔ
ن الا

ٔ
ن نــذكر مــا قــام بــه يــوم كــذا ســاعة وكــذا إلا ا

ٔ
ا

  ".كذا

  ميــر الخطــابي عــن
ٔ
مــا مــا يــدعو للدهشــة والإعجــاب فهــو مــا ذكــره الا

ٔ
ا

ـــــــالمنفى إذ يقـــــــول ـــــــة : "معاملـــــــة الفرنســـــــيين لـــــــه ب مـــــــا عـــــــن معامل
ٔ
ا

نهـــا كانـــت 
ٔ
الفرنســـيين لنـــا فـــي جزيـــرة رينيـــون، فنقـــول وبـــلا تـــردد ا

م غيـر رسـميين إلا كـل 
ٔ
احتـرام حسنة، فلم نر منهم رسـميين كـانوا ا

وعطـــف، ممـــا جعلنـــا نشـــتد مقتـــاً وكرهـــاً لهـــذا الاســـتعمار البغـــيض 
فســد العلاقــات بــين بنـــي البشــر، وجعــل قلــوب المغلـــوبين 

ٔ
الــذي ا

  .تضمر الحقد والعداوة لمستعمريهم

داروا شـــئونها 
ٔ
لقـــد عاشـــرنا ســـبعة حكـــام للجزيـــرة تعـــاقبوا عليهـــا وا

وكــان هــؤلاء الحكــام بــلا اســتثناء مــن الرجــال  ،طيلــة واحــد وعشــرون عامــاً 
خــلاق، وكانـــت لنـــا مــع ثلاثـــة مـــنهم 

ٔ
فاضــل الـــذين جُبلــوا علـــى دماثـــة الا

ٔ
الا

علاقـات ود قويـة، بـالرغم ممـا كـان بيننــا مـن اختلافـات جـاءت عـن طريــق 
 –التـــــي يجـــــدها الإنســـــان فـــــي تلـــــك الكلمـــــة المقيتـــــة  الاعتدائيـــــةالغرائـــــز 

قــــات حســـنة واحتـــرام متبــــادل مـــع رؤســــاء كانــــت لنـــا علا كمـــا -الاســـتعمار
ـــذين كلفـــوا بمراقبتنـــا طـــوال تلـــك الســـنوات ولنـــا أن ، الشـــرطة المحليـــة ال

نقــول إجمــالاً أن الصــلات التــي ربطــت بيننــا وبيــنهم كانــت جيــدة، ونحــن 
راء ساســـتهم الاســـتعمارية، وقـــد أبـــدينا لهـــم 

ٔ
نقـــر لهـــم بهـــذا رغـــم بغضـــنا لا

ا نعــود ونســجل شــكرنا لهــم علــى جميــل شــكرنا عــن مغادرتنــا الجزيــرة، كمــ
  .)٦(صفحات هذا الكـتاب

ميــر مذكراتــه بكلمــة شــكر لمصــر وملكهــا فــاروق، ويقــول 
ٔ
يختــتم الا

نزلنا إلى أرض مصر آمنـين مُسـتقبلين وجوهـاً مستبشـرة " بالحرف الواحد 
وقلوبــــاً متلهفــــة، مُتمتعــــين بعطــــف الفــــاروق العظــــيم ذي القلــــب الكبيــــر 

وي إ
ٔ
ليــه أحــرار العــرب، حفــظ الله مصــر وحفــظ والحمــى الكــريم، الــذي يــا

  ".ملكها، وجمع به كلمة العرب وشمل المُسلمين

مــل 
ٔ
حــداث، وإنــا نا

ٔ
ميــر الخطــابي حافــل بالا

ٔ
وختامــاً فــإن تــاريخ الا

سـرار وحقـائق، بابـاً ينفـذ منـه  ن يكون الكشف عن ما في المـذكرات مـن أ أ
  .المغربيةالباحثون للكشف عن مزيد من بطولات الملحمة الجهادية 

  
 
  

                                                             
ميــر محمـد بــن عبـد الكــريم الخطـابي مـذكرات -٦ 

ٔ
ول -المنفــى: الا

ٔ
 ٢٩٣ص -الجــزء الا
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